
 تقول المقُاربات الجماليّة المعاصرة إن 
العمــــل الفنّي يمتلك قُــــدرَةً على مواجهة 
الشــــكل القائم والنظام السياســــيّ الذي 
يضبطــــه، لأن العمــــل الفنّــــي قــــادرٌ على 
خلق علاقات جديدة بين البشــــر والعالم 
والسلطة إلى جانب كونه أسلوباً لفَضحِ 
ممُارســــات ســــلطويّة قمعية عبر مساءلة 
ما هو ساكن ومســــتقر، وكشف الأسباب 
التــــي تجعــــل العالم بالشــــكل الــــذي هو 
عليه، الأهمّ أن العمل الفنيّ يقدم ”شكلاً“ 
جديداً لتمثيل الذات بأسلوب مختلف عن 
التصنيفات الرســــمية، تلــــك التي تحدد 
دور كل فرد ومكانته وطبيعة القوى التي 

تمارس عليه.
قبــــل الحجــــر الصحــــي الإلزامي في 
فرنســــا، اســــتضاف قصــــر طوكيــــو في 
العاصمــــة الفرنســــيّة باريــــس معرضــــاً 
والــــذي يمكن  بعنــــوان ”عالمنــــا يحترق“ 
الاطلاع على الأعمــــال الموجودة فيه عبر 
الإنترنيــــت كجزء من حملــــة ”المتحف في 
المنــــزل“، وهنا تبــــرز المفارقــــة أن الوباء 
كشــــف العطب في عالمنــــا، والتقصير في 
القطــــاع الصحي على حســــاب التســــلح 
العســــكري، والمثير للاهتمام في المعرض 
أنــــه يركــــز في جــــزء منــــه على الشــــرق 
الأوســــط، وما شــــهده من حروب وعنف 
سياســــيّ ”أحرق“ حرفياً الكثير من مدنه 

بسكانها.

آثار عنف السلطة

تتنــــوع الأعمــــال فــــي المعــــرض بين 
المنحوتــــات والتشــــكيل والتجهيــــز فــــي 
الفــــراغ، وكل واحدة منهــــا تعكس موقفاً 
سياســــياً وتجربة شــــخصيّة تتجلى في 
مكونات العمل وأسلوب ”ظهوره“، وهذا 
مــــا نــــراه بوضوح فــــي منحوتــــة للفنان 
المغربيّ مصطفى أكرم، بعنوان ”بناء 1“. 
فأكرم الذي عمل بعد تخرجه من الجامعة 
فــــي ورشــــة بنــــاء، وتظاهر مع الشــــباب 
المغربــــي أمام البرلمان للمطالبة بحقوقهم 
المهدورة، وهــــذا ما نراه في منحوتاته إذ 
تظهر كلمات ”الحرية، المســــاواة، الحق“ 

النصــــوص  مــــن  المســــتوحاة 
منحوتات  بشــــكل  القانونيّة 
محاطــــة  الإســــمنت،  مــــن 

ترفعها  بنــــاء  بأعمــــدة 
وفي ذات الوقت 

 ، ها تقيّد

فــــي مقاربة لمفهــــوم العمل والاســــتغلال 
المرتبــــط بالبناء، فأكــــرم يختــــار الكلمة 
مُخرجاً إياها من ســــياقها،  و“يَصُبّهــــا“ 
ليقدمها بالشــــكل الذي نراه، في محاولة 
للإضــــاءة علــــى التناقض بــــين النظرية 
وبين أســــلوب التطبيق على الواقع، ذاك 
الذي تهدر فيه حقوق الناس ويخضعون 

للاستغلال من قبل السلطة.
نشــــاهد فــــي المعرض أيضاً سلســــلة 
مصغرات ”بلد بلا باب أو شباك“ 
بادي  الفرنسي  الســــوري  للفنان 
دلول، والتي اســــتخدم فيها 200 
علبة كبريت صغيرة ليرســــم فيها 
بدقة متناهيّة مشــــاهد من المأساة 
الســــورية منذ عام 2011، الصور 
غير مرتبة زمنيّاً حسب ظهورها 
فــــي وســــائل الإعــــلام، بــــل على 
أساس ذاكرة دلول، ما ينفي عنها 
الســــياق السياســــي، ويتركهــــا 
علامــــات جمالية معلقة، أشــــبه 
بألعاب الأطفال، تاركاً للمشــــاهد 
وتكوينها  ترتيبها  اختيار  حرية 
منهــــا،  واحــــدة  كل  وتفســــير 
مراهنــــاً على أن الحجم المصغر 
الصــــورة  حميميــــة  يكشــــف 
وأثرهــــا البعيد في الذاكرة مع 
مرور الزمــــن، ليظهر فقط الألم 
الإنســــاني والجمعــــي خــــارج 
والهويات  السياســــيّ  السياق 
المرتبطــــة به، خصوصاً في ظل 
تشــــهده  الذي  الصــــورة  صراع 

سوريا والمرتبط 
بحقيقة ما 

يحدث، 

مــــع ذلــــك لا يمكن إلا طرح تســــاؤلات عن 
أســــباب اختيار الصور كونهــــا مرتبطة 
بذاكرة المشــــاهد العاطفيّة، كما أن الكثير 
من الصور المرتبطة بالصراع في سوريا 
تحولت إلى أيقونات لا يمكن نفي السياق 
السياسي عنها بمجرد تغيير حجمها أو 

إعادة ترتيبها.

جرار الغاز 

أكثر الأعمال إثارة للرهبة في المعرض 
للفنانة  هو تجهيــــز ”الأبعاد الصامتــــة“ 
المصريّة الراحلة آمــــال قنّاوي، والذي ما 
إن ندخل الصالة حتى يطغى على سمعنا 
صوت دحرجة قنينة من الغاز عبر فيديو 
يبث علــــى الأرض، بعدها نــــرى تجهيزاً 
ضخمــــاً أشــــبه بغرفة معدنيــــة جدرانها 
مــــن ”جرار الغــــاز“ التــــي تذكرنا بمجرد 
النظــــر إليها بمعاناة الانتظار على الدور 
وتقصير السلطة المصريّة تجاه المواطنين 
الذين يعانون يوميــــاً لتأمين احتياجات 
الحياة الأوليّة، فالتجهيز خاطب الفقر 
والمعاناة اليوميّة التي ترمز لها قنينة 
الغاز التي نراها في المعرض نظيفة 
ومرتبة مع شبيهاتها، وكأننا أمام 
صــــرح للعوز والعجــــز عن تأمين 
لقمــــة العيــــش يتجلى بالقســــوة 
والحديد والســــكن العشوائي. في 
ذات الوقــــت هنــــاك حس بالخطر 
يتحــــرك فــــي أقصــــى المخيلــــة، 
يرتبــــط بمفهــــوم جــــرة الغــــاز 
نفسها، كوننا نتعلم أن نتعامل 
معها بحــــذر دومــــاً خوفاً من 

التسريب.

يمتد العنف السياســــي فــــي التاريخ، 
ولا يقتصر أثره على لحظة تطبيق العنف، 
يمحي الماضي ويهدد المســــتقبل، وهذا ما 
نتلمســــه في مجموعة منحوتــــات ”العدو 
الخفي يجــــب أن لا يكون موجودا“ للفنان 
العراقي الأميركي مايكل راكويتز الذي قام 
بإعادة إنتاج بعــــض التحف والمنحوتات 
التــــي كانت في المتحــــف الوطني العراقي 
ودمرت إبان الغزو الأميركي، مُســــتخدماً 
موادّ يومية وجرائد وعلب تخزين كرتونيّة 
من العالم العربي ليقدم نســــخاً ”جديدة“ 
مــــن التحف المفقودة، التــــي تحيلنا المواد 
المســــتخدمة فيهــــا إلى تاريــــخ العقوبات 
على العــــراق التي كان يتــــم تفاديها عبر 
الاستيراد من دول عربية مجاورة، لتظهر 
الأعمال كدلائل علــــى العنف الذي تعرض 
له العراق الذي أصبح تاريخه ســــلعة إما 
تتلــــف أو تنقل إلى الخــــارج لتعرض في 
المتاحف العالميّة، أمّا ســــكانه فلا هم فقط 
ممنوعون من امتــــلاك تاريخهم بل أيضاً 

من تأمين مقومات حياتهم.
يظهر تاريخ الشــــرق الأوســــط المغرق 
في القدم لدى الفنان المصري وائل شوقي 
وذلــــك فــــي عمل تجهيــــز ضخــــم بعنوان 
”العربــــة المدفونة“، في إحالــــة إلى مدينة 

أبيدوس المصريّة.

الذاكرة المدفونة 

والمثيــــر للاهتمــــام أن ســــكّان المنطقة 
الذين التقاهم شوقي أخبروه بأنهم كانوا 
يحفرون في الأرض بحثاً عن الكنوز، وهذا 
ما حاول شوقي اســــتعادته، إذ أعاد بناء 
بعض هــــذه الحفر التي تشــــبه الصالات 
مقدمــــاً فيهــــا صــــورة بديلــــة لـ“الكنوز“ 
وحضورها فــــي الذاكرة الشــــعبيّة، التي 
تلعــــب دوراً فــــي حفظ هــــذه الآثــــار عبر 
الأســــاطير والحكايــــات، التي شــــكلت في 
الكثيــــر مــــن الأحيــــان مرجعــــاً للباحثين 
والمنقبــــين، ليبــــدو عمل التجهيــــز تعليقاً 
على علاقة الجغرافيــــا بالتاريخ والإيمان 
الشعبي الذي يبحث عن المميز والمختلف 
والأســــطوري بوصفــــه جزءا مــــن الهوية 

المحليّة ومحركاً للحكاية التاريخيّة.
يُعلـــق الفنـــان منيـــر فاطمـــي فـــي 
على عوالم  منحوتته ”كل شـــيء خلفي“ 

الميديا والاتصال، إذ نشاهد مئات الأمتار 
مـــن كابـــلات الاتصـــال التي تســـتخدم 
والإنترنيـــت  التلفزيونـــي  البـــث  فـــي 
والهواتف الأرضيّـــة ملفوفةً ضمن حزم 
علـــى طاولـــة معدنيّة أمامنا، كأســـلوب 
لجعـــل نظـــام الهيمنة الـــذي نخضع له 
ماديـــاً وملموســـاً، بل وذا شـــكل مبتذل 
وصناعيّ، وكأن الصورة المتُقنة والمقنعة 
التي نتداولها ونبثها ونتلقاها ليســـت 
بالنهايـــة إلا منتجـــاً فوضوياً في بعض 
علـــى  الموجـــودة  كالأســـلاك  الأحيـــان، 
الطاولـــة والمهددة بأن تتشـــابك وتضيع 
المعلومـــات فيهـــا كحالة مـــا يحصل في 

وسائل الإعلام.

يحوي المعــــرض أيضاً لوحــــة للفنان 
فرج دهــــام بعنوان ”لغة الشــــارع“ والتي 
يظهر فيها العمال الأجانب الذين يعملون 
في البناء والصناعات، أولئك الذين تركوا 
أسرهم ليبذلوا طاقة أجسادهم بصمت في 
ســــبيل عمران المدن الجديدة، وعبر تقنية 
أشــــبه بالكولاج يدمج دهــــام صور أولئك 
العمال الملثمين بســــبب الحر والتراب مع 
الصناعيّ،  لافتات البناء و“ورق الزجاج“ 
لتبدو اللوحة أشــــبه بـ“نيغاتف“ لأصلٍ لا 
نســــخة ملونــــة عنه، أصل لفئــــة موجودة 
لكننــــا لا نراهــــا، ولا تمثيــــل مرئيّــــا لها، 
بالرغم مــــن أن جهودهم ظاهرة وتشــــكّل 

صورة الخليج ونظام الحياة ضمنه.
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الحق واة، المس ، الحري ت م ك تظهر
النصــــوص  مــــن  المســــتوحاة 

منحوتات  بشــــكل  القانونيّة 
محاطــــة  الإســــمنت،  مــــن 

ترفعها  بنــــاء  بأعمــــدة 
ذات الوقت وفي

، ها تقيّد

رضأيض الم ي ف هد نش
باب مصغرات ”بلد بلا
الفرن الســــوري  للفنان 
دلول، والتي اســــتخدم
علبة كبريت صغيرة لير
بدقة متناهيّة مشــــاهد م
الســــورية منذ عام 011
غير مرتبة زمنيّاً حسب
م ي و

فــــي وســــائل الإعــــلام
أساس ذاكرة دلول، ما
الســــياق السياســــي،
علامــــات جمالية معلق
بألعاب الأطفال، تاركاً
ي ج

ترتيبها اختيار  حرية 
واحــــد كل  وتفســــير 
مراهنــــاً على أن الحج

و ي و

حميميــــة يكشــــف 
وأثرهــــا البعيد في ا
مرور الزمــــن، ليظهر
الإنســــاني والجمعـــ
السياســــيّ يالسياق  ي ق ي

صاً في ظل 
تشــــهده  ي 

”جرار الغــــاز“ التــــي مــــن
النظــــر إليها بمعاناة الانتظ
وتقصير السلطة المصريّة تج
الذين يعانون يوميــــاً لتأم
تج ي ي و

الحياة الأوليّة، فالتجهي
والمعاناة اليوميّة التي ت
الغاز التي نراها في ا
ومرتبة مع شبيهاته
صــــرح للعوز والعج
لقمــــة العيــــش يتج
والحديد والســــكن
ذات الوقــــت هنــــاك
يتحــــرك فــــي أقص
يرتبــــط بمفهــــوم
نفسها، كوننا نت
معها بحــــذر دو

و

التسريب.

المرتبطــــة به، خصوص
ي

الذي الصــــورة  صراع 
سوريا والمرتبط 

بحقيقة ما
يحدث، 
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